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شهـد الاقتصـاد العراقي في بـداية
عقــد التــسعيـنيــات من القـرن
العشـريـن اختلالًا كبـيراً في بنيـة
مكـونـاتـه المختلفـة )الإنتـاجيـة
والخــدميـة والـبنــى التحـتيـة(
وسيـاق عـملهـا، وقـد جــاء ذلك
كنـتيجة للتـداعيات الـتي خلفتها
حــالتي الحــرب والحصــار التـان
تعــرض لهمـا العـراق، فـضلًا عن
سـوء الإدارة الاقتصاديـة مما أعاد
هـيكليـة الاقتصـاد العـراقي وفق
صـيغ جــديــدة قــائـمــة علــى
اسـتخــدام الـبـــدائل المحلـيــة في
تـشكيل مخـرجـات النـاتج المحلي

الإجمالي.
ونظراً لاعـتماد العـراق في تمويل
أنفــــاقه العـــام )الاسـتـثـمـــاري
والانتاجي( على وارداته النفطية
بـشكل رئيـس فقـد كـان لإيقـاف
تـصــديــر الـنفـط أثــر كـبير في
تنـاقـص احتيـاطـات العـراق من
العملة الأجـنبية في مقـابل تزايد
الحاجـة إلى تلك الاحتيـاطات من
أجـل إعادة بناء مـا دمرته الحرب
من الـبنى الارتكازيـة في الاقتصاد
العــراقي فـضلًا عـن متــطلبـات
الإنفـــاق العــام مـن أجل إدامــة
الحياة الاقتصـادية والاجتماعية،
وقد تمت مواجهـة تلك المتطلبات
عـن طريق التمـويل بالعجـز، مما
أدى إلى اختـلال السـوق النقـديـة
وارتفـــاع معـــدلات الفــائـض في
مسـتوى عـرض النـقد وبـالتـالي
ارتفـاع معـدل التـضخم، ولـذلك
من الـطـبيـعي أن يـتراجع سعــر
صرف الدينار العراقي ففي نهاية
عام 1995 كان هذا السعر في السوق
المــــوازي يقــــارب 3000 ديـنــــار

ظاهرة الدولرة واحتمالاتها المستقبلية
باسم عبد الهادي حسن

يقل عن 1500 دينار للدولار طيلة
الأشهـر الماضـية عـلى الـرغم من
الـزيادة الكبـيرة في حجم الرواتب
المصـروفـة والـسمـاح بــالاستيراد

بدون أية قيود.
-تحسن الثقة بـالدينار العراقي لا
سيمـا بعد تغيير العملـة العراقية
بـأوراق جـديـدة ذات مـواصفـات
فنيـة عاليـة الأمر الـذي قلل من
مخـاطـر العملـة المـزيفـة إلى حـد
كبـير وبالـتالـي إزالة المخـاوف من
العملـة المحليـة ومعاودة الـتعامل

بها في المعاملات التجارية.
-انخفاض حـجم ظاهرة المـضاربة
نتـيجــة لـتحـسـن العلاقــة بين
العـراق والأمـم المتحــدة وتلاشي
ظــاهــرة الأزمــات الــسيـــاسيــة
المـتكـــررة التي كـــانت سـببــاً في
التقلبات الشديدة في سعر الصرف
ممـا شجع على القـيام بمضـاربات
نقـدية للاسـتفادة من الفـروقات
في الأسعـار والتي كـانت تحـدث في
بعــض الأحيــان خلال ســاعــات

فقط.
-إصــدار فئـات عــاليــة القـيمـة
)خمـسـة وعـشــرون ألف دينـار(
الأمر الذي يـسهل عملية الدفع في
حــالــة الـصفقـــات ذات الأقيــام
الكبيرة كـبديل للعـملة الأجنـبية

أي كوسيلة للتبادل.
-بيع الــدولار من خلال المـزاد في
البنك المـركزي الأمر الذي يساهم

في استقرار سعر صرف الدينار.
-زيــادة الـطـلب الخــارجـي علــى
العملـة المحليـة لا سيمـا من قبل
المضـاربين الذين يتوقعون تحسن

سعر صرفها في المستقبل.

الاستقـرار الاقـتصـادي النـاجم
عـن الفــراغ الأمـني من جــانب
آخر، إلا إننا وعلى الرغم من كل
ذلك نـستـطيع أن نـسجـل بعض
المـؤشرات التي تسـاهم في تحديد
اتجاهات الدولرة في العراق والتي
لها توجه إيجـابي في تحجيم هذه

الظاهرة وهي:
-انخفـاض سعـر صـرف الـدينـار
العراقي واستقراره عند مستوى

فـإن هـذه الظـاهـرة كـانت تعـزى
لأسباب سياسية تتمثل في الحصار
الاقـتصـادي الـذي فـرض عـليه،
ولكـن بعد أن تم رفع الحـصار عن
العـراق فما هي اتجـاهات الـدولرة

للمرحلة المقبلة؟
إن الإجابـة علـى السـؤال السـابق
ربمـا تكون مبـكرة بسبـب حداثة
القـرار وتأخـر ظهور آثـاره حتى
الآن من جــانب واسـتمـرار عـدم

العراقي وانخفاضه المستمر.
إن ظـاهـرة الـدولـرة معـروفـة في
الكـثير من الـدول التي عـانت من
عــدم الاسـتقــرار الاقـتـصــادي
والتـضخـم حيـث تضـعف الثقـة
بالعملة المحلـية ويتجه الأفراد إلى
اســتخـــــدام إحـــــدى العــملات
الأجنـبيـة )والـتي تتـسم غـالبـاً
بـالاستقـرار( عوضـاً عن العمـلة
المحـليـة. أمــا في العـراق ونـظـراً
للإمكـانيات الاقـتصاديـة الكبيرة

للدولار.
إن العـوامل السـابقة كـان لها دور
كـبير في بروز ظـاهرة الـدولرة في
الاقـتصـاد العــراقي والـتي تعني
استخـدام العمـلة الأجـنبيـة بدلًا
عـن أو إلى جانب العملـة المحلية في
التـداول المحلـي، الأمر الـذي أفرز
جملــة من الآثـار الـسلـبيـة كـان
أبـرزها انتـشار ظـاهرة المضـاربة
بــالعملـة الأجـنبيـة ممـا زاد من
عدم استقرار سعر صرف الدينار

سناء النقاش
بع ما تـشاء في السـوق فلا حسيب
ولا رقيب: جملـة قالها أحـد باعة
الأدوية لزميله الذي يناقشه على
رصيـف الشـارع في سـوق الحـريـة
الشعبي وهما يـتداولان أمر تغيير
مهنـتهمـا لبـيع سلع اسـتهلاكيـة

أكثر رواجاً من الحوار!
نعــم.. كل شـيء يـبــــاع علــــى
الأرصفـة: من الأسلحـة الخفيفـة
وأدوات المكيـاج والسكـاير وحـتى
حبـــوب الأسبريـن والمنـشـطــات
الريـاضيـة.. فقـد بدأت ظـاهرة
بيع الأدوية تـستشـري في الأسواق
الـشعـبيــة وتـكثــر وبكل أنــواع
الماركـات والمصادر فيما تشح أنواع
كثيرة في المـستشفـيات الحكـومية

والصيدليات الكبيرة والمعروفة.
ســألنـا الــدكتــور عبـد الــرحمن
الأنباري )اختصاصي صيدلة( عن

هذه الظاهرة فأجاب:
-لهــذه الظـاهـرة أضــرار صحيـة
بـالغة، فـتعرض الأدويـة إلى أشعة
الـشمس الحارقة يفسـدها كما إنها
تـتعـــرض للأتــربــة والأوســاخ
والعـرض غـير المنـظم ممــا يقلل
من كفاءتهـا العلاجية بل وأحياناً
يحولهـا إلى سموم، لـذا لا أنصح أي
مـريض بشـراء أي دواء مهمـا كان
بـسيطـاً من علـى الأرصفـة، إذ أن
لـلدواء شروط خـزن صحية يجب

استطلاع
أرصفة تتحول إلى صيدليات للأودية المسروقة

زيت الـسمك بسعر 200 دينار لكل
عـشر حبات في حـين أن سعرها في
الـصيــدليــات مــا بين 400 - 450
دينـاراً. أمــا حبــوب منـع الحمل
وهـي متنـوعـة، منهـا الأمـريكي
والـبــاكــسـتــــــــانـي والهـنــدي
والإيـراني فـتتراوح أسعـارهـا مـا
بــــــــين 250 إلى 1000 ديـــنـــــــار
لـلشـريط الـواحـد المحـدد لـشهـر
كــــــامل في حــين أن سعـــــره في
الصيـدليـات يتراوح مـا بين 1500
دينــار إلى 2000 دينـار للـشــريط
الـواحد. أمـا سيـدة الحبـوب التي
يقـتنـيهــا الجمـيع فهـي حبــوب
الباراسيتول فيبـاع سعر الشريط
الـواحد منهـا بسعـر 125 ديناراً في
حين أن سعـره الــرسمي هـو 250
دينـاراً وسعر علبة الفيتامينات 3
آلاف دينـار وسعرها الأصلي أربعة
آلاف ديـنــــار وهـكــــذا إلى أبــــر
الحساسـية والبنسلـين والمنشطات

وغيرها..
في سـاحــة الميــدان رفض بـاعـة
الأدويـة الحـديـث معنــا ولكـنهم
جميعـاً يؤكدون بـأن هذه الأدوية
ليست منـتهية الصـلاحية، وأشار
بـاعة الأدوية في مـدينة الثورة إلى
أنهــا مسـروقـة من المـذاخـر وتم
حفـظها لهـذه المدة الطـويلة وهي
تبـاع بأبخـس الأثمان.. فـأين هي

الرقابة يا وزارة الصحة.؟

دائـــرة اقتـصــاديــة معــروفــة
ومشـروعـة هــذا فيمـا إذا كـانت
مـشتراة وبمبـالغ محـدودة، ولكن
يغلـب الـظـن أن هـــذه الأدويـــة
مـســروقـــة من المــستـشـفيــات
والمذاخـر وإلا كيف نفـسر رخص
ثمنهـا إذ تصل أسعـار العديـد من
هـذه الأدويـة إلى نـصف أسعـارهـا
السائـدة في الصيدليات؟! وفي ذلك
إغراء لـبعض الناس الجهـلة، وهنا
تقع الطامة الكبرى فالبائع جاهل
والمشتري أجهل منه فماذا ستكون

النتيجة؟!
في رصـدنا لأسعار أدويـة الرصيف
وجـدنا أن أسـعار المـقويـات منـها

أن تـتــوفــر لـيـبقــى صــالحــاً
للاستعمال.

أمــا الــدكتــور خــالــد الـعمــري
)اختصاص اقتصـاد( فقد أكد لنا
أن لهـــذه الــظـــاهـــرة أضـــراراً
اقتصـاديـة بـالغـة فهـذه الأدويـة
تـستـورد بلا ضـوابط ولا رقـابـة
ومنـاشأهـا في أغلب الأحيـان غير
معـروفة وقـد تؤدي بـالمريض إلى
نتـائـج وخيمـة، وفي ذلك أضـرار
علــى الفــرد والمجتـمع وهــدر في
الأمـوال.. هذه الأمـوال التي يمكن
أن تـوجه بـشكل صحـيح وتحقق
أربـاحاً في أعـمال مشـروعة ضمن

بدأ في الأردن أمس برنامج تأهيل
كــوادر مـن القـطــاع المـصــرفي في
العراق لتعـزيز تطويـر المؤسسات
المصرفية ومساعدتها على تذليل
الصعـاب لـتحقيق إعـادة بنـاء مـا
دمـــرته سـنـــوات مـن الحـــروب
والحصار. وتقـوم بتنفيذ البرامج
التـدريبيـة الأكاديمـية الـعربـية
بـالتعـاون مع مـؤسسـة التمـويل

الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال باسل حمـوي كبير مسؤولي
الاستـثمـار بمـؤسـسـة الـتمـويل
الدوليـة في الشرق الأوسط وشمال
أفــريقيـا، إن المـؤسـسـة تـسعـى
لمسـاعدة القطاع المـصرفي العراقي
مـن خلال مــســاعــدات فـنـيــة
تتـضمـن التــدريب وبـرنـامجـاً
خاصاً لتمويل المصارف وبالأخص
الخاصـة منهـا بقيمـة 110 ملايين

دولار.
واضاف حموي في مـؤتمر صحافي،
أن المــؤسسـة ستـوفـر 50 مليـون
دولار من المبلغ والـباقـي ستتبرع
به دول مانحـة للنهوض بـالقطاع
المـصرفي العـراقي. ورحـب حموي
بـوجود بنـوك أجنبيـة في العراق
وذلك بـسبب الخـبرة التي تتـمتع

ملاكات من القطاع المصرفي العراقي
يتلقون تدريباً في الأردن

بها.
وقــال أن الهــدف مـن الـبرنـــامج
الـتــــدريـبي هــــو )الــتعــــريف
بالمـمارسـات المصـرفيـة الحديـثة
والمسـاعـدة في الإسـراع بـالبـدء في
عملـية الـتغيير الـتي سوف تـعزز
تطوير مؤسسـاتهم المصرفية من
حيـث الحجم والــربحيـة والأثـر

التنموي(.
ويمثل المـشـاركـون 19 مـصـرفـاً
عــراقيـاً معـظمهـم من الـقطـاع
الخـاص. وإضـافــة إلى التــدريب
سيقـوم حـوالـي 50 من مـديـري
المصـارف العــراقيــة بمنـاقـشـة
احـتـيــاجـــاتهـم الـتــدريـبـيــة
والصـعوبـات التي تـواجه عـملهم
وذلك في سياق الجهـود التي تبذل
لمـسـاعــدة قطــاع المصـارف علـى

تجاوز العقبات التي يواجهها.
ويقـــوم الأردن بتـــدريب كــوادر
عــراقيـة في عـدة مجــالات منهـا
الشـرطة والجيش والكهـرباء. كما
أعلن الأسبـوع الماضي عن برنامج
لتـأهيل العـراقيين في مجـال المياه
وذلك لـلمـســـاهمـــة في عمـليــة

الإعمار.

يـشــارك اتحــاد رجــال الأعمــال
العـراقي  في الرابع والعـشرين من
الشهـر الجاري في المـؤتمر الـسنوي
الـعاشـر للاسـتثمـار وأسواق رأس
المــال العــربـيــة الــذي تقـيـمه
مجمـوعـة الاقـتصــاد والأعمـال
بالتـعاون مع جمعيـة المصارف في
لبنـان ومؤسسة التـمويل الدولية
في العاصمة اللبنانية بيروت ولمدة

العراق يشارك في المؤتمر العاشر للاستثمار وأسواق رأس المال
علـى اقـتصــاد المنـطقــة ومنـاخ

الاستثمار.
ويـشارك الـعراق بـوفد كـبير من
الـوزراء ورجال الأعمال ليـناقشوا
في جلسة خاصة الـقضايا المتعلقة
بـإعمار العـراق وبوجـود ممثلين
عن عـدد من الـشركـات العربـية

والدولية العاملة في العراق.

وخـبراء اقـتــصـــاديـين عـــرب
وأجانب.

ويتناول المؤتمر قضايا اقتصادية
مهمـة فـيمــا يخص الـشـراكـات
الاقتـصـاديـة والـتجـارة الحـرة
ومتـطلبــات تطـويــر صنـاعـة
النفـط والغـاز للـدول العــربيـة
المـنـتجـــة للـنفــوط والمـتغـيرات
الدوليـة والإقليميـة وانعكاسـاتها

ثلاثة أيام.
ويعــد هــذا المــؤتمــر مـن أكـبر
الملـتقيـات الاقـتصـاديـة والمـاليـة
على الصعيـد الاقتصادي العربي،
ويـشارك فيه أكثر من ألف قيادي
في القطـاعين الخـاص والعـام بمـا
فيـهم عـــدد من رؤســاء الــدول
ووزراء الاقتـصــاد ورجــال المــال
ومحــافظـي مصـارف مـركـزيـة

راحت الشـركات الإيطالية تنقل
عمـلها إلى الخـارج، وكان تقـرير
العــام 2002 الصـادر عـن المعهـد
الـتقني العـالـي في ميلانـو يـشير
إلى أنّ 5202 مـستـثمــر إيطــالي
يقـومون بـأنشـطة صـناعـية في
الخارج، وأشارت صحيفة )سولي
فينتي كواتـروري( الإيطالية إلى
أنّ عــدد هــؤلاء المــستـثمــرين

أصبح اليوم ستة آلاف.
ومـن بين هـؤلاء المـستـثمــرين
السـتة آلاف، نـقل ألفا مـستثـمر
الأنشطة الإنتاجية، أو جزءاً من
الأنـشطة الإنـتاجيـة إلى الخارج.
ويــشـير الأسـتـــاذ سـيرجـيـــو
ماريوتي في المـعهد التقني العالي
في مـيلانـــو  إلى أنّ حـــوالى 800
مـــسـتـثـمــــر )يــصـبــــون إلى

شركات إيطالية تنقل أنشطتها إلى الخارج
وتراقب الحكومة أيضاً عن كثب
هـذه الظاهرة، فقـد أشار أدولفو
أورســو وكـيل وزارة الأنـشـطــة
الإنــتـــــاجــيــــــة إلى أنّه )مــن
الـضــروري، مع نقل جــزء من
الأنشـطة إلى الخارج، الإبقاء على
قلب الشركة وعقلها في إيطاليا(.
وشهــدت إيطــاليـا في الـسنـوات
الأخيرة ظاهـرة جديـدة تتمثّل
في الإيطـالـيين الـذين يقـرّرون
مبـاشـرة افـتتـاح شـركـات في
الخـارج مـن غير أن يكـونـوا قـد
عملوا في هـذا المجال في إيطـاليا،
وغـــالبــاً مــا تكــون وجـهتـهم
المفضلة بلدان المتوسط، وأوروبا
الشـرقية، أمّـا قطاعـات الإنتاج
فتـتمـثّل في صنـاعـة الأنـسجـة

والملابس، والجلد.

الــصـنـــاعــــات الغـــذائـيـــة،
والميكانيكية، وصناعة الملابس.
وتسعـى هذه الـشركـات، بنـقلها
أنـظمـتهــا الإنتــاجيـة خـارج
إيطـاليــا، للاستفـادة مـن اليـد
العاملـة الرخيصـة، لكنّ الإنتاج
في هـذه الحـالـة قـد يـتعـرّض
لمنـافسـة المنتجـات المحليـة، لذا
راحت عـدّة شـركـات إيطـاليـة
تعـــزّز وجـــودهـــا في الأســـواق
الخــارجيـة عـبر  الاستـثمـار في
مجــــال الـتــــوزيع، وتحـــسـين

منتجاتها. 
وغالـباً مـا تكـون عمليـة النقل
هـذه ناجحـة، فتـشير الشـركات
الإيـطـــاليــة إلى أنّ علاقــاتهــا
بـالـشـركــات في البلـد المـضيف،
وبمـؤسـسـات الـدولــة ممتـازة.

إستراتيجيـة على المـدى الطويل
تجـمع بـين تقـليــص التـكلفــة،
والانــتـــــشــــــار في الأســــــواق
الخارجية(، فيما تعمد الشركات
الأخــرى إلى نقل أنـشـطـتهـا إلى
الخارج رغـبة مـنها في الحـدّ من
النفقات الـتي تقع على عـاتقها،
وغالباً ما تكون شركات صغيرة.
وأشـار الأستـاذ مـاريـوتي إلى أنّ
المنـطقة الجغرافية التي تجتذب
هذه الاستثـمارات الإيطـالية لم
تعــد محصــورة فقط في أوروبـا
الشـرقيـة بل تعـدّتهـا لتـشمل
أسـواق شمـال إفــريقيــا، وآسيـا
الوسـطى، والـشرقـية أي الهـند

والصين بشكل أساسي.
أمّـا المجـالات الـتي تتركّــز فيهـا
الأنــشـطــة الإيـطــالـيـــة فهـي

قال وزير المالية المصري مدحت
حــســـانـين إن مـصـــر تجـــري
محـادثـات مـع مسـتثمـرين قـد
يشترون حصص الدولة في بعض
البـنوك المـشتركـة، وهي خـطوة
من شـأنها أن تـدفع بالـبلاد نحو
خصخصـة أوسع للبنـوك. وقال
حسـانين كـذلك للصـحفيين إن
الحكومـة ماضيـة قدمـاً بخطط
لخفــض عـــدد الـتعــــريفـــات
الكمـركيـة وتقلـيص الـروتين
للمـسـاعـدة في تحــسين كفـاءة
الشركات المصـرية، وتقول مصر
منذ فـترة طويلة إنها تعتزم بيع
حـصـص الأقـليـــة التي تمـلكهــا
الـدولة من خلال بنـوك القطاع

العام في البنوك المشتركة.
إلا أن التقـدم في هذا المجـال اتسم
بـالـبطء ودفع الـبعض للـشك في
مدى الـتزام مصـر بالخـصخصة
الأوسع نـطــاقــاً لـلمــؤسـســات

المملوكة للدولة.
إلا أن الآونـــة الأخــيرة شهـــدت
بعـض التحـرك في هــذا الصـدد،
فـفي آذار بــات بـنك بــاركـليــز
المـالك الـوحيـد لـبنك القـاهـرة
بـاركليـز بعـد أن اشـترى حصـة

بنك القاهرة المملوك للدولة.
وقال حـسانين إن بـيع الحصص
الـتي تملكهـا الـدولــة في البنـوك
المــشتركــة علـى راس أولـويـات

مصر تسعى لخصخصة البنوك المشتركة
الـشركـات المملوكـة للدولـة على
اتخـــاذ قـــرارات تقـــوم علـــى

احتياجات السوق.
إصلاح التعرفة الجمركية

وفـيمـا يخـص إصلاح التعـرفـة
الجمــركيـة قـال حـســانين إن
الحكـومـة تعتــزم خفض عـدد
أنـواع التعـريفـات الجمــــركيـة
من 26 حـاليـاً إلى تـسعـة ثم إلى
أربـعة في نهـاية الأمـر لكـنه قال
إن سـرعة التـنفيذ تتـوقف على
مــدى ســرعــة إقــرار مجلـس

الشعب )البرلمان( لهذه الخطة.
واضــاف إن الإصـلاح الجمــركي
يتضمن خفض فترات التأخير في
التخليـص على الـسلع في منـافذ
الـدخول إلى البلاد، وتابع أن هذا
مـن شـــأنه أن يخفـض تـكلفــة
مناولـة البضائع كما سيساعد في
عدم تحميل أي تكـاليف إضافية
علــــى المـــسـتـهلـك وخفــض
الـبـيروقـــراطـيـــة. وقـــال إن
المقترحـات الخـاصـة بـالإصلاح
الجمــركي الـتي ستـشمـل أيضـاً
إعـادة هيـكلة ضـريبـة المبـيعات
من المـرجح أن تقــدم إلى مجلس
الـشـعب في دورته القـادمـة التي
تبدأ في تشرين الثاني. ولم يذكر
تفـاصـيل بخصــوص التغـيير في

ضريبة المبيعات.

عـمليــة الخصـخصـة في الــوقت
الـراهن، وأضــاف للصحـفيين في
اجـتماع لبعض وزراء المـالية من
أوروبا ومنطقـة البحر المتوسط

في الاسكندرية:
إن المـطلـوب هـو الـعثــور علـى
المـستثمـر الاستراتيجي المـناسب
وأنه يجـري التفـاوض مع بعض
المستثـمرين مـن هذه النـوعية،
ولم يـذكـر تفـاصـيل بخصـوص
المفاوضـات مكتفياً بقوله إن من
بين الأطــراف المهـتمــة بنـوك

أجنبية.
أهم البنوك المشتركة في مصر

ومـن بين الـبنـوك المـشتركـة في
مصـر البـنك التجـاري الـدولي
والـبـنك المـصــري الأمـــريكـي
والـبـنـك الأهلـي ســـوسـيـتـيه
جـنـــرال، وفي إطـــار خــطــط
لتـنظيـم هيئـات الدولـة تعمل
مصر أيضاً على تحويل عدد من
هيئات القطاع العام مثل الموانئ
والمطــارات والخطـوط الجـويـة
الممـلوكـة للـدولة إلى شـركات في
خطوات يقول المسؤولون إنها قد
تؤدي في النهـاية إلى الخصـخصة

الكاملة.
وقـال حـســانين إن الهــدف من
تحــويل الهـيئــات العــامــة إلى
شـركات هو زيـادة كفاءة الانفاق
العـام مـضيفـاً أن هـذا سيـشجع

اعـترفـت شـــركــــة شل عـملاق
صنـاعـة الـنفـط أن انـشـطـتهـا
الـنفطيـة في نيجـيريا أدت بـشكل
غـير متـعمــد إلى زيــادة الفـســاد
والفقر والنـزاعات هنـاك. وقالت
شل أنه كــان من الـصعـب العـمل
بنـزاهـة في منـاطق النـزاع مثل

النيجر.
وقـال ايمـانـويل ايتـومي مـديـر
إدارة تـنـمـيـــة المجـتـمـع في شل
)يـتعـين أن تــأخـــذ الحكــومــة
والمجـتمعات المحليـة المبادرة. نحن
علـى استعداد للمسـاعدة بوصفنا
جـزءاً من الصـناعـة التي تسـاهم

بشكل غير متعمد في المشكلة(.
وقررت شل إجراء تقرير مستقل
في عام 2003 للمساعدة في أن تفهم
بشـكل أفضل إلى أي مـدى تتـأثـر
انشطتها بالنزاعات وكيف تساهم

بشكل غير متعمد فيها.
وتقـول شل في التقـريـر أن مجـال
العمل يـوضح مدى الصعوبة التي

)شـــل (
تعترف بزيادة الفساد

تواجههـا لتنفيـذ أنشطتهـا بشكل
آمن )وإلى أي مــدى تــؤدي هــذه
الأنـشـطــة أحيــانــاً إلى تغــذيــة
الصـراع من خلال طـريقـة منح
العقــود والــوصـــول إلى الأراضي

والتعامل مع ممثلي المجتمع(.
وتعتمـد شل علـى الـنفط والغـاز
النيجيري في نحـو عشرة بالمئة من

انتاجها الحالي.
وكان نحـو ثلـث التراجع الأخير في

الاحتياطات في نيجيريا.
وتـضـررت صــورة شل بـشـدة في
الأعــوام الأخيرة وبــرغم الجهـود
التي تبذلها إلا أن كثيرين يرون أن
الشـركــة تضـر البـيئـة وتـدعم

أنظمة فاسدة.
ويجـري الإعـداد لإقـامـة دعـوى
قـضــائيـة جمــاعيــة في الأشهـر
الـقادمـة ستتهـم الشـركة بـدعم
الـعمـليــات العــسكـريــة في دلتـا
الـنيجــر منــذ اكثــر من عـشـرة

أعوام.
واتهمـت منظمـات غير حكـومية
وجمــاعـــات دوليــة أخــرى شل
بـالبـطء الشـديد في تـطهير البقع

النفطية.
وفي بيان يتعلق بهذه القضية قال
كريس فينلايسون رئيس شركات
شل في نـيجـيريـــا )نعـترف بـــان
أنشطتنا التنموية في الماضي كانت

اقل من المثالية(.

جرت في جزيرة هاينان، في جنوب
الصين محـاكمة أشخـاص متهمين
بـالاحـتيــال والحــــــصـول علـى
مـبلغ 3.15 مليـار دولار بطـريقـة

غير شرعية.
ويقـال أن هذه الـقضيـة تعـد من
أكبر قضايا الاحتـيال منذ وصول
الـشيـوعيـين إلى الحكم في الـصين

عام 1949. 
ويـبــــدو أن مـعجــــزة الــصـين
الاقـتصـاديـة كــانت مـصحـوبـة
بــزيــادة في جـــرائم الاحـتيــال
والكـسب غير المـشروع، سـواء تلك
التي يـرتكبها الأشخـاص العاديون

أو المسؤولون الحكوميون.
لـكن مقـدار الأمــوال المنهـوبـة في

محاكمة في قضية احتيال بمليارات الدولارات 
تبدأ في الصين

والمتهـم الرئيـس في هذه القـضية
هو سمـسار البورصـة السابق، سي
زو، الـــذي أدار قـبـل ذلك عـــدة
شركـات، من بينـها شركـة داليان
سيـكيــوريـتيــز الـتي أغلقـتهــا

السلطات الصينية قبل عامين.
ووفقاً لمـا جاء في تقاريـر إخبارية
صينية رسمية في وسائل الإعلام،
فـإن زو وعدداً آخر من المسؤولين
في عدة شركات للسمسرة متهمون
بـالاستيلاء علـى أموال حكـومية

وبإصدار عقود مزيفة.
وهم متهمون بخداع المستثمرين،
والاحتيال عليهم بحيث يحصلون
مـنهم على أموال دفعـوها بغرض
شـراء أذونـات خـزانـة حكـوميـة
بـضـمــانــات واهـيــة، وكـــذلك
المشاركة في عمـليات تبادل انتهت

نهاية سيئة.
وتجرى المحكمـة، التي من المتوقع
أن تـستمر لمـدة أسبوع، في مـدينة
هـايكو، عـاصمة جـزيرة هـاينان

في جنوب الصين.
ولكن هـذه القـضيـة ليـسـت هي
الأكبر مـن نوعها في تاريخ الصين،
فـفي عــام 2001، تم الكـشـف عن
جــريمــة اسـتغـلال لتــسهـيلات
حــوميــة لـلتـــصـــديــر، وكــان
حـجمهــا 3.9 مليـار دولار، وكـان
ذلك في مدينـة شانتـو في الجنوب

الصيني.

هذه الـقضية لا تزال كبيرة، حتى
بالنسبة للمستويات المذهلة للنمو

الاقتصادي في الصين.
وقــال إنــزيــو فــون بـفيـل، من
الاقتصاديات التجـارية الآسيوية،
لـبي بـي سـي إن أربـــــاح رؤوس
الأمـوال الضخمـة لا تخضع دائـماً

لرقابة السلطات الصينية.
وقـال: )الأمــر ببـسـاطـة هـو أن
الـكثـير من المــال يعـني أنه لابــد

للجريمة من دور(.
كمـا أن المحــاكمـة تعـد ظـاهـرة
بـالـنظـر إلى الجهـود القـانـونيـة
المبــذولــة فـيهــا، فقــد اسـتعــان
المتهمـون بواحد واربعـين محامياً

للدفاع عنهم في هذه القضية.
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